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  نفحات الإعجاز 

  )حسن اليجاز ( في رد الكتاب المسمي       

  

  

  

  

  

  تأليف                 
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  نفحات الإعجاز:                                                           الكتاب 

                                                       العلوي الخوئئ:      المؤلف 

   هـ١٤٠٩ ذوالحجة –الثانية :                                            الطبعة 

   قم-مهر :                                                                     المطبعة 

   نسخة١٠٠٠                                                     :             الكمية 

   ريال١٥٠:                                                                       السعر 

  

    طبع الكتاب الأول مرة في المطبعة العلوية في النجف الأشرف 

  . هـ ١٣٤٢ل   ربيع الأو١٠                          بتاريخ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم            

  

الحمد لمن أنزل القرآن، بأفصح لسان وأبلغ بيـان، والـصلاة           

والسلام على من بلّغه أحسن إبلاغ، وأقام به الحجة على من تمـرد             

  .عليه وزاغ، وعلى آله الأطهار

 وبعد، فقد وقع ـ في جملة ما وقع ـ بيدي كتيـب صـدر مـن     

، وهـو   ١٩١٢المطبعة الانكليزيـة الامريكانيـة، ببـولاق مـصر، سـنة            

فحملني تصفح صـفحاته  " حسن الايجاز في ابطال الاعجاز "يدعى  

على أن حملت القلـم علـى الفـور، وكتبـت هـذه الـسطور حـسب                 

الميسور، على ما أنا فيه من قـصور البـاع، وقلّـة الاطـلاع، وانـشغال          

  .الذهن، وحداثة السن

تحامل كاتبه أن بضاعته بذاءة كلمـة، وهفـوات         كما عرفني   

قلمه، فكتبت هذا المختصر في بعض ما عليه من الرد والنقـد، واالله             

  .المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل



٤

  

  

  تمهيد                

القرآن، وما أدراك ما القرآن، كتاب جاء بـه بـشر مبلغـا أنـه               

د فـي رقـى    فـي العـصر الوحي ـ  ١ )علّمه شديد القـوى (وحي يوحى  

  .الفصاحة والبلاغة ـ في نوع العرب ـ وقيام سوقهما وعموم أدبهما

وكانت دعـوة القـرآن باهـضة لأهـل ذلـك العـصر، مـضادة               

لأهوائهم، مهددة لطاغوتهم في جميع شـؤونهم، وكـانوا هـم أهـل           

الــسلطة والــصولة، والاقتــدار والثــروة، وأهــل اللــسان الــراقين فــي  

  ــث  الفــصاحة والبلاغــة، فــاحتج ــة مقامــه بحي القــرآن ونبيــه بجلال

  .يعجزون عن معارضته والاتيان بمثله

 فـي ذلـك بطلـب المعارضـة تعجيـزاً، فلمـا             ٢ وكم تحـداهم  

 فلما عجـزوا    ٣"عشرة سور من مثله   "عجزوا تنازل في تعجيزهم إلى      

 وقـد كـان لهـم بالمعارضـة         ٤ )بسورة مثله (تنازل معهم إلى الإتيان     

بها الحجـة، وتظهـر الغلبـة، ويخلـد لهـم           أحسن مندوحة تقوم لهم     

ــستريحون إليهــا مــن مقاســاة أهــوال    الــذكر، ويــسمو الــشرف، وي

هـوان الأسـر، وصَـغار المغلوبيـة،         ٥ الحروب التي طحنتهم، ومعاناة   

  .وذلّة الانحطاط من جبروتهم، والتنازل عن ضلالهم وعوائدهم

افس فيه لكنّهم يعرفون ـ لا كغيرهم ـ أن الذي يفتخر به ويتن

من ارتفاع قدر الكلام وبلاغته إنّما يكون بمقدار مطابقته لمقتضى          

                                                
.٥: ٥٣ النجم ١
.نازعهم:  تحداهم٢
  .١٣: ١١ اقتباس من سورة هود ٣
.٢٣: ٢ البقرة ٤
.الملابسة والمباشرة:  المعاناة٥



٥

الحال الذي يتكلّم فيه وجريانه على الوجوه اللازمـة فـي ذلـك، لا              

وقـد وجـدوا القـرآن      ;  الألفـاظ وتحـوير العبـارات      ١ تزويق بمجرد

الكريم يعطـي كـل مقـام حقّـه مـن المطابقـة لحقيقتـه ومناسـباتها،           

مع خوضه حق الخـوض    .  ٢ وا في ذلك شبهة غميزة    بحيث لم يجد  

في كل حقيقة يحـوم حولهـا العـارف الإلهـي، والمـصلح الـديني،            

ــصلح     ــاعي، والم ــدني الاجتم ــصلح الم ــسياسي، والم ــصلح ال والم

التأريخي، والنبي المتعرض للغيب، فيوفّي كل حقيقـة حقّهـا علـى            

ي المجـرى،  النحو الباهر، مع الاسـتقامة فـي المـسلك، والاطّـراد ف ـ          

  .والانسجام في البيان

وعلموا أنّـه لا يجـدي فـي المعارضـة خياليـاتهم فـي الغـزل                

والنسيب والمدح والحماسة، بـل لا بـد أن يخوضـوا فـي مواضـيع               

  .القرآن الكريم من الحقائق خوضاً ابتدائياً لا اتّباعاً تقليدياً

ــف     ــم موق ــد العجــز، وأوقفه ــك مقع ــانهم ذل ــدهم عرف فأقع

احتملوا ما احتملوا من البلاء، إذ لم يجدوا لما دعاهم إليه الحيرة، ف 

من النصفة سبيلاً، فبان منهم العجز عن ذلك، وظهـر عنـد القاصـي              

  .والداني إعجاز القرآن وأنّه خارج عن طوق البشر

ولو كان من ذلك شيء يرضونه أو يتوهمـون لياقتـه للحجـة     

 ج، وأنطقـوه مستـصرخاً    ورواجه في سوق المحاكمة لرفعوه علماً للاحتجا      

للانتصار، وصارخاً في الأقطـار بالظليمـة، وداعيـاً إلـى المحاكمـة،             

، وعجت بنشيده أسواق العرب، وسـارت بـه          ٣ وللهجت به الأندية  

الركبان، ودونت به الدفاتر، وتعنونت باسمه الحروب والمنافرات،        

                                                
  .التحسين:  التزويق١
.العيب:  الغميزة٢
.جمع النادي، بمعنى المجلس:  الأندية٣
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ــه اليهــود  ١ ولكثــرة الأعــوان والمحــامون  والمــدعون، ولــضجت ب

في جزيرة العرب وفلسطين وسوريا، فكـان لهـم أشـهي          لنصارىوا

حديث يؤثر، وأجلّ سيرة تسجل، ولكان أقر لعيونهم فـي التـاريخ            

، وهـا أنـت      ٤  ورؤيـا يوحنّـا    ٣ ومجلة استير  ٢ من أحاديث شمشون  

  .وكلّ أحد لا تحس لذلك همساً ولا تسمع له حسيساً

ه واختفـى علينـا   أن قد جاءوا بمثل" حسن الإيجاز"فإن توهم   

فقـد أخطـأ وجدانــه، كيـف وأنّهـم أهــل الـسلطة والكثـرة القــاهرة       

وحاجتهم إلـى ذلـك أشـد مـن حـاجتهم إلـى حفـظ شـعر امـرىء                   

ــشعراء؟  ــره مــن ال ــأتون بمثــل هــذا القــرآن  ! القــيس وغي فكيــف ي

ــة     ــا بالكعب ــي علّقوه ــسبع الت ــات ال ــضيعوا المعلّق ــم ي ــضيعونه ول وي

رآن أنزلوهـا اسـتحقاراً فـي جنـب جلالتـه          إعجاباً بها، فلما جاء الق ـ    

  !كما حفظ ذلك لنا التاريخ؟

وحينئذ فاعتراف أهل اللسان بإعجاز القرآن حسبما دلّ عليه  

الوجدان أوضح دليل على إعجازه، ومن لم يكن من أهـل اللـسان           

فهو عاجز عن إدراك ذلك فلا ينبغي له الخوض فيه، بل يلزم عليـه        

بقى هالكاً في ورطة الجهل، أعاذنا االله منه أن يتّبع أهل اللسان ولا ي

  .ومن الجهل بأنّا جاهلون واالله الهادي إلى سواء السبيل

    أن بعض المولّدين والدخلاء في اللغة٥ ومن ظرائف الشواهد

  
                                                

.هو الوكيل في المحاكمة:  المحامي١
هد القديم الذي الرابع عشر من سفر القضاة من الع) الفضل( هو الإصحاح ٢

.ينسبه اليهود والنصارى إلى الإلهام
.أحد أسفار العهد القديم، استعير له اسم المجلّة مشاربهةً:  استير٣
. هو من جهة الكتب الإلهامية عند النصارى٤
...".ومن لم يكن من أهل اللسان فهو عاجز: " أي من الشواهد على ما قلنا٥
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 العربية، في أواخر القرن الثاني وما بعده من نـزول القـرآن، أرادوا أن             

  البلاغـة وأسـرار اللغـة العربيـة        يعرفوا علم القرآن ويتعلّموا منه مجاري     

وفذلكاتها في الكلام، فوقف بهم الـتعلّم فـي بعـض المـوارد علـى            

 ١ عقبات الجهل والشك، فجاء بعض النـصارى، كهاشـم المتعـرب          

وغيره، فجعلوا تلك الـشكوك والجهـالات انتقـادات علـى القـرآن             

  .فزادوا على الجهل جهلاً آخر

ي تلك الموارد أنّها في     واوضح ببيانه ف  " الهدى"فجاء كتاب   

المقام السامي من فذلكات البلاغـة وبراعـة البيـان ومزايـا العربيـة،               

 إلى آخره ٣٢١ص " الهدى"فانظر أقلاً إلى الجزء الأول من كتاب   

لكي تعرف ماذا يصنع الجهل والتعصب، إذا عرفت ذلك فلنـشرح           

  :المقصود بعون االله في ضمن اُمور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.لعدم اطّلاعه على القواعد العربية" لمتعربا" اسمه هاشم العربي، أطلق عليه١
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  الأمر الأول                    

  

لا شــبهة أن القــرآن ورد معجــزاً، والمــسلمون وغيــرهم مــن 

أهل اللسان ـ من الأعـصار الـسابقة إلـى العـصر الحاضـر ـ يعرفـون         

وإن وقع الخلاف من بعض في      . إعجازه، والقرآن صريح في ذلك    

سبب الإعجاز فإنّه لا يضر بجهة أصلاً، لبداهـة عجـز أهـل اللـسان               

مثله ولو كان العجـز بـأي سـبب مـن الأسـباب، وهـذا               عن الإتيان ب  

  .المقدار دليل واضح على خروجه عن طوق البشر

على أن إبطال أية ديانة لا بد وأن يكون بإبطال ما هو مسلّم             

 بعـض مـن المنـسوبين       ١ بين جميع المتدينين بها، لا بما ذهب إليـه        

 لاخـتلاف  إلى ذلك المذهب، وإلاّلبطلت الأديان بأجمعها، وذلـك  

ألاتــرى انتقــاد الفرقــة الپرتــستانية علــى . علمــائهم اُصــولاً وفروعــاً

وهـل يجعـل ذلـك عاقـل        ! علمائهم السابقين عملاً وقولاً واعتقاداً؟    

  .كلاّ! رداً على أصل المذهب؟

من أن القرآن لـم يـدع عجـز البـشر       " حسن الإيجاز "فما في   

جار على طريقة الفهم والناس عن مثله إلاّ على سبيل المبالغة، غير         

ــة       ــام الحج ــي مق ــاز إلاّ ف ــرض للإعج ــم يتع ــرآن ل ــة أن الق لبداه

والاستدلال وإثبات أنّه كلام االله و وحي منـزل علـى نبيـه المرسـل          

صلوات االله وسلامه عليه وآله، ومن ثم صار عجز الشعراء والبلغـاء         

  .ـ مع كثرتهم في تلك الأعصار ـ دليلاً قاطعاً على إعجازه

                                                
إشارة إلى ما نسب إلى بعض المسلمين من إنكاره عجزّ الناس عن الإتيان  ١

.بمثل بلاغة القرآن
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  الأمر الثاني              

  

إن أنكر بعضُ من يلتصق باسم الإسلام في هذا العصر دلالةَ      

                القـرآن وحـي االله وكلامـه، كـبعض البابيـة، فـإن الإعجاز على أن

 ،"حـسن الإيجـاز   "إنكاره لا يكون حجة على المسلمين كمـا تـشبث بـه             

سـلامية،  لأن من البديهي أن تلك الفرقة ليست من أهـل الديانـة الإ      

إذ أن كتب علـي محمـد ـ الـذي هـو مؤسـس مـذهبهم ـ مـشحونة          

ألا ترى أن البابيـة    . بالمتناقضات وادعاء النبوة والإلوهية وغير ذلك     

اتّبعوا هذا الرجل في الاُمور الهائلة مع أنّهم أخفـوا كتبـه لـشناعتها               

  !وسقوطها، فهل يحتج بأقوالهم إلاّ من هو مثلهم في السقوط؟

 ن دلالة الإعجاز على الوحي إنّما هـو مـن الاُمـور العقليـة             على أ 

  .التي يستقل بإدراكها العقل فلا يضّر فيه جهل فلان وإنكار فلان

فليراجع كل عاقـل وجدانـه ويلاحـظ أن عجـز البـشر عـن الإتيـان              

أتى به المدعي للنبوة هل يكون دليلاً على صدق المدعي           بمثل ما 

لا؟ فليت شعري ما الوجه لحسن الإيجـاز        كما في سائر النبوات أم      

في قياس القرآن بكتاب إقليدس في الهندسة بمشابهة أنّه لم يـأت            

مع أن عدم الإتيـان لا يـستلزم   ! أحد بمثله ممن قبله ولا ممن بعده؟  

العجز عنه، لو سلّم أنّه لم يأت أحد بمثله سلّمنا، ولكن الذي يقبح             

 ما هو إظهار المعجز علـى يـد الكـاذب،   ـ عند العقل ـ على االله تعالى إنّ 

فلا يمتنع إظهاره على من لم يدع النبوة كـذباً، والقـرآن إنّمـا ورد               

  !في مقام والبرهان على النبوة فيم يرتبط هذا المقام بغيره؟
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   الأمر الثالث              

  

لا كلام ولا إشكال في أن المعجزة لا بد وأن تكون ظـاهرة        

  . العلماء والجهلاء، مانعة لاحتمال الخداع والتدليسلكل أحد من

 ، غايـة الأمـر    "حـسن الإيجـاز   "والقرآن كذلك رغماً على إنكار      

أنّه بالنسبة إلى أهل اللسان بـإدراكهم وبـلا واسـطة، وبالنـسبة إلـى               

غيــرهم بإخبــارهم القــاطع وإذعــانهم المعــروف، وهــو كــسائر       

 واسطة، والمعلومة   المعجزات المشاهدة للحاضرين المعدودين بلا    

  .لغيرهم بنقلهم

ويفــوق القــرآن علــى ســائر المعجــزات بــأن إعجــازه ظــاهر 

لجميع من يعـرف البلاغـة فـي جميـع الأديـان، ولا يخـتص ذلـك                  

بزمان دون زمـان، والمـشاهدة لـسائر المعجـزات الـسابقة مختـصة              

  .بعدد قليل من الحاضرين في ذلك الزمان

  

                                   * * *  
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  الامر الرابع               

  

إنّـه يمكــن عقـلاً أن يــأتي   ": "حـسن الإيجــاز "قـال صــاحب  

إنسان بأفصح العبارات وأبلغها وأحسنها نظماً وهي تحكـم بـأن االله           

شرير، تعالى عن ذلك علواً كبيراً، فهل يصدق قائلها إذا اتّخذ ذلك 

  ذلـك       !  عباراته من وحي االله؟    دليلاً على أن وإلاّفما الدليل علـى أن

  !محال؟

إن نسـبة الـشر إليـه تعـالى دليـل علـى بطـلان أنّهـا                : فإن قيل 

  .وحي االله

إن كثيـرين مـن أهـل الأديـان نـسبوا أمثـال ذلـك إليـه                 : "قلنا

  .إنتهى محل الحاجة" تعالى

لا لوم على هذا الرجـل إذا لـم يعـرف معنـى البلاغـة               : أقول

فتوهم لنفسه أنّها عبارة عن تزويق الألفاظ وإن كان معناهـا فاسـداً             

            مـه جـدير بـأن لا يعـرف أنم مثل تقحقبيحاً في مورده، ومن تقح

البلاغة التي بها يعلو قدر الكلام ويتفاخر إنّما هي مطابقته لمقتضى    

ألا وإن العبـارات التـي تحكـم بـأن      . الحال كما ذكرناه في التمهيد    

  .رير لتخسأ وتذلّ عن أن يدنّس بها اسم البلاغة ومعناهااالله ش

ألا ترى أن كاتب التوراة الرائجة لما لم تكـن عنـده حقيقـة       

القصّة في أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهمااالله عنهـا، وأراد            

 ١أن يصورها كشاعر خيالي، فإنّه مهما تأنّق في تزويـق عباراتهـا وتنميـق             

ا شنعاء شوهاء، تشوهت ألفاظها بتـشويه معانيهـا،         محاوراتها جاء به  

  فكانت من الكلام الساقط الذي تشمئزّ منه النفوس، اُنظر في الفصل

                                                
  .التزيين:  التنميق١



١٢

  .الثالث من التكوين

 في مثل كليلـة و دمنـة مثـالاً خياليـاً لملـك           ١نعم، لو ذكرت    

خدوع جائر ورعية مغفّلين وناصح فاهم غيور لكـان لهـا مقـام فـي      

  .الخياليات

ــذا  ــا وه ــل لوق ــب إنجي ــة   ٢ كات ــه توب ــن مخيلت ــب م ــا كت لم 

فـي تحـسينها جهـد خيالـه،          ٣ المجدلية علـى يـد المـسيح تحـذلق        

ولكنّه جاء بها شوهاء سمجت ألفاظها بسماجة معانيها حيث اجتـرأ      

اُنظـر فـي    . ودنّس بها قدس التوبـة والتائـب       ٤ بها على مقام المسيح   

  .٤٩ إلى ٣٧عدد / سابع لوقا 

جيل يوحنّا لما أراد أن يـصور محبـة المـسيح          وهذا كاتب إن  

 عن شـناعتها سـائر   ٥ لتلميذه يوحنّا بن زبدى ذكر لذلك حالة يجلّ 

المــؤمنين فــضلاً عــن رســول االله وتلميــذه فتلوثــت ألفاظهــا بقــبح   

  .٢٦ إلى ٢٢عدد / اُنظر في ثالث عشر يوحنّا. معانيها

ن يمثّل  ولو ذكرت هاتان القصّتان لاُناس مجهولين في روما       

   لكان لها حظّ في خياليات الغرام ورقّة الغزل، وقد٧ فلسطين ٦ غرام

  

                                                
وذلك لأنّه نسب الكذب إلى االله تعالى والصدق والنصيحة للحية في أكل آدم  ١

فاالله تبارك وتعالى ـ بزعم كاتب التوراة وحواء من شجرة معرفة الخير والشر، 

الرائجة ـ ملك خدوع جائر، والحية وطني فاهم غيور، والرعية المغفّلين كناية 

.عن آدم وحواء
.ثالث أناجيل الأربعة المنسوبة إلى المسيح عليه السلام ٢
.أظهر: تحذلق ٣
٤ ارفإنّه نسب إلى المسيح عليه السلام ـ وحاشاه ـ ما يناسب الفج.  
.فإنّه ذكر ماهو المناسب للعاشق والمعشوق دون النبي وتلميذه ٥
  .العشق: الغرام ٦
.ذكر فلسطين إشارة إلى وطن المسيح عليه السلام ٧



١٣

  .تركنا من نحو ذلك العهدين أمثالاً كثيرة

وها فانظر إلى كلام القرآن الكريم في جميع موارده وفنونه          

  .المختلفة، وانظر إلى براعته فيها وبلاغته المعجزة بمطابقته لمقتضى الحال      

ور هذه المقامات الثلاثة وأمثالها الكثيرة من كتبـة         وإن صد           

  .العهدين الرائجين لأدلّ دليل على كذب اُولئك الكتبة

وإن استنادنا في صدق الرسول إلى القرآن لهـو مـن جهـات      

  :شتّى، منها

الجهة العامة لمعاصريه من العرب، وهـي براعـة كلامـه فـي             

 ي فنونه الراقية، مع تحديـه مطابقة مقتضى حقيقة الحال التي يتكّم بها ف   

لهم بمعارضته وفصل القضاء لهم بـذلك، وعجـزهم عـن معارضـة             

قليل منه بمثل كرامتـه، مـع أنّهـم مـن أهـل اللـسان والبيـان بحيـث                   

  . يكشف ذلك عن كونه عن مصدر إلهي وعناية خاصّة بالرسول

. فإن قيـل "وثانياً ما هو المحصّل المعقول من جوابه في قوله        

ل تراه يزعم أنّه إذا كان كثير من أهل الأديان يزعمـون أن             فه" قلنا

 تـدلّ  ١ االله شرير ـ تعالى شأنه ـ فإنّه يدلّ على أن ذلك حقيقة راهنة  

على صدق المتنبىء بهذا الزعم، ولا تدل علـى بطـلان زعمـه بأنّـه               

إنّه قال ذلك ولم يدر ماذا قـال ولـذا سـمى            : أو تقول ! وحي إلهي؟ 

  !؟"يجازحسن الإ"كتابه 

وثالثاً لا شبهة في أن مدعي النبـوة لا بـد وأن لا يكـون فيـه                  

  :الموانع التي يحكم العقل الفطري بامتناع وجودها في النبي

منها كونه مكذّباً في دعواه من نبـى مـسلَّم النبـوة ولـو كـان                

  .التكذيب بعنوان عام ينطبق عليه

                                                
  .أي ثابتة: راهنة ١



١٤

خمـر  ومنها كونه فاعل اُمـور قبيحـة مـن الكـذب وشـرب ال             

  .وأمثالهما

ومنها أن يأتي في دعـواه بمـا هـو مخـالف للعقـل القطعـي،                

كالدعوة إلى الـشرك، وإلـى تعـدد الآلهـة وتعـدد الأربـاب، وإلـى           

  .عبادة غير االله

  .ومنها تناقض تعليماته أو أقواله

فيتفرع على هذا أن القول بأن االله شرير ـ تعـالى عـن ذلـك ـ      

  .كون المدعي كاذباً في دعواهدليل على عدم النبوة وعلى 

ولا يقـاس ذلك بما ذكره من أن كثيرين مـن أهـل الأديـان              

نسبوا أمثال ذلك إليه تعالى يكشف عن خطئهم في رأيهم، وهو لا            

يكشف عـن بطـلان أصـل الـدين ـ كمـا ذكرنـا فـي الأمـر الأول ـ           

بخلاف إسناد من يدعي النبوة مثلـه إليـه تعـالى فإنّـه يكـشف عـن            

  .في عقيدته المنافي لنبوته كما هو واضحخطئه 

ولاجل ذلك لو لم تعلمنا الشريعة المقدسـة الإسـلامية نبـوة            

موسى وعيسى عليهما السلام، ونزول الوحي والكتـاب لهـم، لكُنّـا            

من المنكرين لذلك أشد الإنكار، لما نجد في نبوتهما، وفـي كـون       

عمهمـا النـصارى    العهدين المسميين بالكتاب المقّـدس، اللـذين يز       

كتب وحي وإلهام، من الموانع المذكورة في تلـك الكتـب البالغـة             

فوق حد الإحصاء، ولا بـأس أن نـشير إلـى بعـض تـذكرة للعلمـاء                

  :منهم وتبصرة لجهلائهم، فنقول

الموانع من نبوة موسى عليه السلام ـ على مـا فـي العهـدين ـ      

  ا ما يقدح بعمومه فيكثيرة منها ما وجدناه في الفصل العاشر من يوحنّ



١٥

الحق أقول لكـم، إنّـي أنـا        : "٧عدد  / رسالته ورعايته للاُمة، قال في    

  ". جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص)٨(باب الخراف 

ومنها ما وجدناه في تعليم التوراة عن قول االله عز وجـل فـي         

ا ولا تذكرو : "١٣عدد  / الإصحاح الثالث والعشرين من سفر الخروج       

  ".لهة اُخرى، ولا يسمع من فمكاسم آ

لـتعلم أن الـرب هـو       : "٣٥عـدد   / وفي الرابع من سـفر التثنيـة      

  ".الإله ليس آخر سواه

ووجدنا أيضاً في التـوراة عـن قـول االله عـزّ وجـلّ فـي رابـع                  

  ".إن موسى يكون إلهاً لهارون: "١٦عدد / الخروج

  ".أنا جعلتك إلهاً لفرعون: "١عدد / وفي سابع الخروج 

 إلـى   ١٠عـدد   / منها ما في التوراة أيضاً، في رابع الخـروج          و

، أن موسى استعفى عن الرسالة بخطاب مـع االله بغيـر أدب ولـم              ١٤

  .يثق بوعد االله حتى حمي غضب الرب عليه

لماذا أسأت إلـى    : وقال الله : "٢٢عدد  / وفي خامس الخروج    

  !".هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟

لماذا : "١١عدد / سفر العددوفي الإصحاح الحادي عشر من 

  !".أسأت إلى عبدك؟

، قـال فـي شـأن    ٣٢عـدد  / وفي الثاني والثلاثين من الخروج  

والآن إن غفرت لهم وإلاّ فامحني من كتابـك الـذي        : "عبدة العجل 

  ".كتبت

، أنّـه شـك فـي       ٢٣ و   ٢٢عدد  / وفي الحادي عشر من العدد      

خاطب االله بما يـشبه     قدرة االله على إشباع بني إسرائيل من اللحم، و        

  .الإنكار لذلك



١٦

وذكرت التوراة أن موسى وهارون لـم يؤمنـا بـاالله كمـا فـي               

  .١٢/ العشرين من العدد 

  .١٤عدد/ وعصيا قوله، كما في السابع والعشرين 

  .٥١عدد / وخاناه، كما في الثاني والثلاثين من سفر التثنية 

لعهـدين ـ   والمانع من نبوة عيسى عليه السلام ـ على مـا فـي ا   

  :اُمور

إن : "منها التناقض في الكلام، فقد نقل عن المسيح أنّـه قـال           

/ كما في خـامس يوحنّـا   " كنت أشهد لنفسي فشاهدتي ليست حقّاً   

  .٣١عدد 

إن كنـت أشـهد لنفـسي فـشهادتي         : "ونقل عنه أيضاً أنّه قـال     

١٤/ كما في ثامن يوحنّا " حق.  

 لمـا   ١ سـع عـشر متّـى     ومن التناقض في الكلام أيضاً ما في تا       

أنكـر عليـه هـذا القـول ـ      " أيها المعلّم الـصالح : "قال له بعض الناس

لــيس أحــد صــالحاً ! لمــاذا تــدعونني صــالحاً؟: " ـ وقــال  ١٧عــدد 

والثـامن عـشر   . ١٨عدد  / ٢ ومثله في عاشر مرقس " إلاّواحد هو االله  

  .١٩عدد/ من لوقا

كما في " حالإنسان الصال: "وهذا مناقض لما يحكى عن قوله 

أنـا هـو    : "وقولـه .٤٥عـدد   / وسادس لوقا ; ٣٥عدد  / ثاني عشر متّى    

كما فـي عاشـر يوحنّـا       " أما أنا فإنّي الراعي الصالح    . الراعي الصالح 

  .١٤ و ١١عدد 

  من: "٣٠عدد / ومن هذا القبيل أيضاً ما في ثاني عشر متّى 

                                                
. هو أول الأناجيل الأربعة١
. هو ثاني الأناجيل الأربعة٢



١٧

   ق    . ليس معي فهو عليوكذا فـي حـادي    " ومن يجمع معي فهو يفر 

  .٢٣عدد/ عشر لوقا 

" من ليس علينا فهو معنا" لما يحكى عن قوله    ١ وهذا مناقض 

  .٥٠عدد / وتاسع لوقا; ٤٠عدد / كما في تاسع مرقس 

ومنها ما ذكرت الأناجيل من أن المسيح ـ وحاشاه ـ شـريب    

; ٣٥ إلـى    ٣٢عـدد   / خمر، أي كثير الشرب لها، كما في سابع لوقـا         

  .٢٠لى  إ١٧عدد / وحادي عشر متّى 

وأنّه قال في الخمر قول المودع المولَع بها المتلهـف عليهـا،            

ورابـع عـشر    ; ٢٩ و   ٢٧عـدد   / كما في السادس والعشرين من متّى       

  .١٨ و ١٧عدد / والثاني والعشرين من لوقا; ٢٥ و ٢٣عدد / مرقس 

 وأنّه حضر مجلس العرس المنعقد للسكر وإذ نفد خمرهم عمـل           

  .١١ إلـى  ١عـدد  / من الخمر، كما في ثاني يوحنّـا لهم بمعجزة ستّة أجران   

ومنها ما نسبت الأناجيل إلى قدس المسيح ـ وحاشاه ـ من قوله         

  .٣٧ إلى ٣٣عدد / ما يرجع إلى تعدد الآلهة، كما في عاشر يوحنّا 

/ وكذا تعدد الأرباب، كمـا فـي الثـاني والعـشرين مـن متّـى              

والعـشرين  ; ٣٨ إلى ٣٥ عدد/ وثاني عشر مرقس   ; ٤٦ إلى   ٤١عدد  

  .٤٥ إلى ٤١عدد / من لوقا 

وذكرنا عن التوراة ما يدلّ على التوحيد الرب، بل جـاء فـي             

  ".الرب إلهانا رب واحد: "٢٩عدد / ثاني عشر مرقس 

      الأناجيل الثلاثة المذكورة تذكر فـي هـذا المقـام أن ولا يخفى أن 

   لذلك بأن داود قالوأحتج. المسيح أنكر قولهم أن المسيح ابن داود

                                                
عليه بمقتضى الفقرة أن على المسيح ولا معه محكوم بحكم من : بيان المناقضة ١

.الاُولى، وبحكم من معه بمقتضى الثانية



١٨

وكـذا فـي ثـاني أعمـال     " قال الرب لربـي  : "في المزامير عن الوحي   

والمراد من ذلك أول المزمور العاشر بعد المائة،       ; ٣٤عدد  / الرسل  

 يهـوه   ١ نـؤم : "مع أن الموجود فيه الأصل العبرانـي حتـى إلـى الآن           

ن وهـذا خـال ع ـ    " أوحـى االله لـسيدي    : "وترجمتـه الحرفيـة   " لادناي

  ..ضلال الكفر وتعدد الأرباب

هـل جـاء مـن      ! فليت شعري مـن ايـن جـاء هـذا التحريـف؟           

أم يقـول  ! أو مـن كتبـه الأناجيـل والأعمـال؟    ! المسيح ـ وحاشاه ـ؟  

  !جاء من تحريف اليهود للمزامير؟: النصارى

لا، لا، فإن التوحيد الحقيقي يـشهد بـأن التحريـف وضـلال             

 لافتخـار العهـد الجديـد بكـون         الكفر وسخافة الاحتجاج المناقض   

      المسيح ابن داود، كله جاء من كتبـة الأناجيـل والأعمـال، كمـا أن

النصارى الذين ترجموا المزامير حرفوا تـراجمهم تأسـياً بتحريـف           

  .الأناجيل، فانظر واعجب

  :والموانع من كون العهدين كتب وحي وإلهام اُمور كثيرة

ئح والشرور إلى االله تبارك منها ما وجدناه فيها من إسناد القبا

وتعالى وإلى الانبياء عليهم السلام الممتنع ذلك في حقهـم بحكـم             

  .العقل القطعي

فمنها ما في ثالث التكوين من خوف االله تبارك وتعـالى مـن       

آدم أن يأكل من شجرة الحياة لأنّه صار مثل االله فـي معرفـة الخيـر            

  .٢٢عدد / والشر

  بارك وتعالى، حتى أنّه لمومنها مصارعة يعقوب مع االله ت

                                                
.نأم:  أو١



١٩

،  ١يقدر على يعقوب، فطلب منه أن يطلقه فلم يطلقـه حتـى باركـه          

  .٣١ إلى ٢٤عدد / اُنظر في الثاني والثلاثين من التكوين 

ومنها ما في العشرين من أشعيا، من أن االله أمر نبيه أشـعيا أن              

  .٥ إلى ١عدد ; يمشي عرياناً وحافياً بين الناس ثلاث سنين

ا ما في الرابع من حزقيال، مـن أن االله أمـر نبيـه حزقيـال         ومنه

أن يأكل كعكاً من خبز الشعير الذي يخبزه أمام عيون بني إسرائيل 

  .١٥ إلى ١٢عدد ; على الخرء الذي يخرج عن الإنسان

ومنها ما في أول هوشع، من أن االله أمر نبيه هوشع أن يأخـذ              

  .لنفسه امرأة زنا وأولاد زنا

والتاسـع  ; ٨عـدد  / ا فـي الثـامن عـشر مـن التكـوين           ومنها م ـ 

  .، من أكل االله عزّ وجلّ من طعام إبراهيم ولوط٣عدد / عشر

، فـشرب نـوح مـن    ٢١عـدد  / ومنهـا مـا فـي تاسـع التكـوين      

  .الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه

 ٢ لأنّه جاء يوحنّا المعمدان: "٣٣عدد / ومنها ما في سابع لوقا

جـاء ابـن   ) ٣٤(رب خمراً فتقولون بـه شـيطان   لا يأكل خبزاً ولا يش  

يأكــل ويــشرب فتقولــون هــو ذا إنــسان أكــول وشــريب  ٣ الإنــسان

  .١٩عدد / ونحوه في حادي عشر متّى " خمر

ومن جملة الموانع ما وجدناه فيهما من التناقضات في النقل          

  :والحكايات

   في٤٤عدد / فمنها ما ورد في السابع والعشرين من متّى 

  

                                                
  . اي أعطاه البركة، وهي النبوة١
. يوحنّا المعمدان هو الذي كان يغسل الناس تطهيراً لهم قبل المسيح٢
  . هو نفس المسيح٣
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  .ين المصلوبين مع عيسى عليه السلام من أنّهما كانا يعيرانهالسارقَ

 ٤٤ إلـى  ٣٩عـدد   / وهو مناقض لما ورد في الثالث والعشرين من لوقا        

  . عليه فلامه الآخر وبرأ المسيح ومجده١ من أن أحدهما عيره وجدف

وليس أحـد صـعد   : "١٣عدد  / ومنها ما ورد في ثالث يوحنّا       

 "نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في الـسماء         إلى السماء إلاّالذي    

  .١١عدد / وهذا يناقض صعود إيليا اليها، كما في ثاني الملوك الثاني 

وفي هذا المقدار لطالب الحق كفايـة، فـإن الإكثـار يخـرج             

  .عن حد البحث إلى سوء القالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
. أي تكلّم معه بكلمة الكفر١
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  الأمر الخامس              

  

ليلاً على عدم بلاغة القرآن، وهو على       في إبطال ما توهمه د    

  :قسمين

قسم ليس فيه ما يوهم ذلك بل ادعائه دليل على أن المدعي     

  .لا يدري بما يقول أو لا يبالي بما يقول

وقسم ربمـا يـوهم ذلـك، إلاّأنّـه يكـشف عـن عـدم تـدرب               

  .المتوهم في فهم سوق الكلام، وعن عدم كونه من أهل اللسان

ــا القــسم الأو ــي المفــرد   : لأم ــافر ف ــه مــا ادعــى مــن التن فمن

:  وفـي قولـه تعـالى      ١ )ما الحاقّـة  . الحاقّة: (والمركّب في قوله تعالى   

  . ٣ )ألم أعهد إليكم: ( وفي قوله تعالى٢ )أنفقوا مما رزقكم االله(

 بـل ! وليت شعري لماذا اقتصر هذا المدعي على هذا المقدار؟        

سان غيـر العربـي ـ كـالزنجي     إن أكثر الكلمات العربية تثقل على ل ـ

والاُوربى ونحوهمـا ـ ممـن لا يحـسن النطـق بالثـاء الجـيم والحـاء         

ــضاد والطــاء والظــاء والعــين والغــين والقــاف    ــذال والــصاد وال وال

والكاف والهاء، فكيف إذا اجتمع في الكلمـة مـن هـذه الحـروف              

إن اللغــة : فكــان علــى هــذا المــدعي أن يقــول ! حرفــان أو ثلاثــة؟

ية والقرآن جلّها متنافرة على نوع الزنجي والاُروبي ونحوهمـا          العرب

  !فتقر عينه بهذه الدعوى

  مع غفلته عن" الكوثر"ومنه ما ادعى من الغرابة في لفظة 

                                                
.٢ و ١: ٦٩الحاقّة  ١
.٤٧: ٣٦يس  ٢
.٦٠: ٣٦يس  ٣
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أنّه بمعناه اللغوي لم يكن مجهولاً لمعاصري النبـي صـلى االله عليـه           

ن المعنى  وآله وإنّما فسره النبي صلى االله عليه وآله باعتبار المراد م          

  !الكلي، وأين هذا من الغرابة؟

 ; ١ "ضـيزى "ومنه ما توهم من الكراهة في السمع فـي لفظـة            

لـسان  "ولايخفى أن من نظـر إلـى كتـب اللغـة وخـصوص كتـاب                 

وتـصاريف  " ضـيزى "يعرف كثرة اسـتعمال العـرب للفظـة      " العرب

 مادتها في الشعر والنثر، وأن لهم فيها بحسب كثرة استعمالها لغات           

ومـن ذا الـذي     ! إنّهـا كريهـة؟   : ومن ذا الذي قال من العرب     . كثيرة

ولئن كانت ـ أخيراً ـ قليلة الاسـتعمال عنـد المولّـدين      ! عابها منهم؟

والدخلاء فإن ذلك لا ينقص من مجـدها ومألوفيتهـا عنـد العـرب،              

وأن للمولّدين في التحكّم فـي الألفـاظ العربيـة شـؤوناً تتقلّـب بهـا             

 وعنايـة القـرآن  ! فتهم، وإنّما يضر ذلـك بتعـربهم لا بالعربيـة   أزمانهم واُل 

  .إنّما هي بسداد لغةّ العرب لا بتحكّمات المولّدين والدخلاء

واالله : (ومنه امـا تـوهم مـن مخالفـة القيـاس فـي قولـه تعـالى           

لتوهمـه أن المـراد     " القيـاس إنباتـاً   : " قـال  ٢ )أنبتكم من الأرض نباتاً   

 لته عن أن المراد منه اسم العين لمساواة أحـوال   وغف; بالنبات المصدر 

الإنسان لأحوال النبات في نموه وأطواره في البهجة والذبول، وفي       

  .هذا التعبير من الفائدة التي يقتضيها الحال ما لا يكون بلفظ الإنبات

فـي جيـدها حبـل    : ( ـ في قوله تعـالى  ١٥ومنه ما توهم ـ ص  

  فإن المسد: "أولى، قال" سلب " من أن التبديل بلفظ٣ )من مسد

  

                                                
.٢٢: ٥٣النجم  ١
.١٧: ٧١نوح  ٢
.٥: ١١١اللهب  ٣
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 مع جهله بأن المسد ليس هو ليف   " ليف المقل، والسلب أيضاً كذلك    

المقل، بل هو مطلق المفتول بشدة، أو الليف المفتول بـشدة سـواء             

  .كان من المقل أو النخل أو غيرهما

وليس : ( ـ في قوله تعالى ٢١ومنه ما توهم من الركاكة ـ ص 

" وهذا تحصيل حاصل، فليس له من فائـدة       : " قال ١ )الذكر كالاُنثى 

والمـراد أن الـذكر المعهـود       . مع غفلته عن أن اللام في الآية للعهد       

بينـي وبينـك ليكـون ـ بحـسب النـذر ـ نـذيراً محـرراً لخدمـة بيـت            

المقدس ـ عى رسوم بنـي إسـرائيل ـ لـيس كـالاُنثى التـي لا تقـوم         

كما أرادت اُمها أن تتقرب     بوظائف النذير وخدمة البيت المقدس      

  .به إلى االله

:  ـ فـي قولـه تعـالى    ٢١ومنه ما توهم من الركاكة أيضاً ـ ص  

 بتوهم أن الضمير عائـد إلـى الاُنثـى، مـع        ٢ )رب إنّي وضعتها اُنثى   (

) مـا فـي بطنـي     : (في قولـه تعـالى    ) ما(الغفلة عن رجوعه إلى كلمة      

  .وإنّما اُنّث لمطابقة الحال

الحمــد الله رب : (وهم معارضــته لقولــه تعــالىومـن كبــائر ال ــ

" رب الأكـوان  . الحمد للرحمن :  بقوله ٣ )الرحمن الرحيم . العالمين

علم للـذات المقدسـة الجامعـة لـصفات         " االله"إذ لم يشعر بأن لفظة      

الجمال والجلال، وأن االله بين أنّه رب العوالم بأسـرها، دلالـة علـى        

تبها ترتّباً ومقارنة فضلاً عن تعددها تعددها كما هي متعددة في مرا   

  .من حيث المادية والروحية، ولا يصلح لفظ الأكوان لشيء من ذلك

  

                                                
.٣٦: ٣آل عمران  ١
.٣٦: ٣آل عمران  ٢
.٣ و ٢: ١الفاتحة  ٣
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إيـاك نعبـد   . مالـك يـوم الـدين     : (وكذا معارضته لقوله تعالى   

" لك العبادة وبـك المـستعان     . الملك الديان : " بقوله ١)وإياك نستعين 

 مجرد أن االله ملك ديـان،  فإنّه غفل عن أنّه ليس المقصود في البيان 

بل المقصود ذكر يوم الدين وتثبيت المعرفة به، والرهبة من نكالـه            

والرغبة في جزائه، وبيان عظمة ملكوت االله وإحاطة سلطانه القـاهر   

  .بشؤون يوم الدين

 كما أنّه ليس المقصود مجرد بيان أن له العبادة وبـه المـستعان،   

 خضع الله بالعمل، والاعتراف بالطاعة    بل المقصود تلقين المؤمن بأن ي     

  .الله دون غيره، ويستكين له بالاستعانة والالتجاء اليه تعالى وحده

 ٢)إهــدنا الــصراط المــستقيم: (وكــذا معارضــته لقولــه تعــالى

مـع جهلـه بأنّـه لـيس المقـصود هـو       " إهدنا صـراط الإيمـان   : "بقوله

مته فـي   مجرد الهدايـة إلـى الإيمـان، بـل الـصراط الممجـد باسـتقا              

الإيمـان والعلـم، والأخـلاق، والعبـادات، والمعـاملات، والـسياسة،       

والرئاسة، والكلام، والكتابة، والتأليف، وجميع لوازم الإنـسان فـي           

  .المدنية والاجتماع وما يقوم بنعمته في حياته الاُولى ومعاده

إن ما بعد الصـراط المـستقيم حـشو وتحـصيل          : " وكذا قوله 

  أن السلوك في هذا الصراط الفاضل هـو روح      وقد غفل عن  " حاصل  

إليه الحياة الحقيقية وجامع السعادة بالنعم، وشأن الحكيم أن يرغّب 

 وينــشّط طالبيــه بإيــضاح مجــده وقــبح ضــده، فأوضــح القــرآن مجــده 

ومجد سالكيه بالاستقامة، وشرف اختصاصه بالسعداء بالنعمة دون        

ثين بخساسة التعرض لغضب االله والمتدنّسينالناكبين عنه المتلو  

                                                
  .٥ و ٤: ١الفاتحة  ١
  .٦: ١الفاتحة  ٢
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برجاسة الضلال، وهذه المطالب العالية من أول ما يلزم بيانـه علـى             

  .الهادي الحكيم

ــات فــي هــذا     ــد الآي ــه مــن فوائ ــا أمكــن بيان وهــذا بعــض م

  .المختصر

هذا مع أن المعارض بمعارضـته الرديئـة لـم يهتـد إلاّ باتّبـاع       

 أن المعارضــة اُســلوب القــرآن وتقليــده، وقــد أشــرنا فــي التمهيــد 

لايكون لها أدنى حظّ إلاّ بالاُسلوب الابتدائي، ومما ذكرنا تعـرف           

إنّــا : " ـ قــولهم  ١٥الــشطط والغــرور فــي دعــوى المعارضــة ـ ص    

ولا " ولا تعتمد قـول سـاحر     . فصلّ لربك وجاهر  . أعطيناك الجواهر 

  !عجب من عجبه بهذا الكلام

وهـام  . ىيا أيهـا الـذي غـو   "وكذا عجبه بقول بعض الشيوخ  

فـسر فـي صـبح    . فرأيته معجز القوى. ألّفت ما وهى. في ليل الهوى  

كنـشر الميـت وبـرء ذي       . معجزة االله ترى  . وانهج ما استوى  . الهدى

  ".ونفع الأولياء والعدى. ودينه الحق والسوى. العمى

وكيف ألومه، وهـذا الكـلام يـساعده علـى الكفـر والجـرأة              

إن قولـه  :  له، بل أقـول لغيـره  ولا أقول! على قدس القرآن الكريم؟  

غلط في المعنى الذي يريده، فإن الهيام إنّما        " وهام في ليل الهوى   "

يناسب هوى العشق، كما نظم الشعراء هذه الفقـرة كثيـراً، وسـرقها             

المتكلّم لغرضه بدون تعقّـل، فـإن هـوى الـضلال كمـا يـزعم إنّمـا            

  ".تاه"يناسبه أن يقول 

فـإنّي اُحكّـم فيـه كـلّ مستـشرق          " هيألّفت ما و  : " وأما قوله 

هل القرآن الكريم واه في معارفه وآدابه وأخلاقه : عالم حر وأسأله

  !واجتماعه وسياسته واُسلوبه وبلاغته في الكلام العربي؟
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  وهـل نقـول إلاّ   " معجـز القـوى  : "وليت شعري ما معنى قولـه     

 التـي   أن القرآن أعجز البشر عن الإتيان بمثله، فما هو ربـط القـوى            

! منهــا الباطــشة والــسامعة واللامــسة والــشامة والهاضــمة والجاذبــة؟

  !ولئن كان هذا اللفظ صحيحاً فالغلط ما هو؟

معجـزة االله  : "وما هو المعنـى فـي تقـديم المفعـول فـي قولـه             

! فهل من يسير في صبح الهدى تنحـصر رؤيتـه بمعجـزة االله؟            " ترى

م بالعربية بل إن مراده     فما تقديم المفعول هنا إلاّ من سخيف التكلّ       

التي يلزم جزمها بحسب مـراده فإبقائهـا        " ترى"لا يصح إلاّ بتقديم     

  !إن جملتها لغو لا يرتبط بالكلام: على الرفع غلط إلاّ يقول

يريـد بـه معجـزات      " كنـشر الميـت وبـرء ذي العمـى        "وقوله  

المسيح التي تـذكرها الأناجيـل، ولا يخفـى أن المتفـاهم مـن نـشر             

تى لا يعم الإحياء المـذكور فـي الأناجيـل، بـل هـو إحيـاء مـا                  المو

  .تفرقت أوصاله وبليت صورته

لا يفهم منه البرء من العمى إلاّ بلعـلّ         " برء ذي العمى  "وقوله  

لغـو زائـد    " ذي"لـصح كلامـه، فلفظـة       " برء العمـى  "ولو قال   . وليت

  .يعود بالكلام إلى الخلل

د بـواوه العطـف علـى       إن أرا " ودينـه الحـق والـسوى     "وقوله  

ــة، وإن أراد   " معجــزة االله" ــسبب الفاصــلة الأجنبي ــل ب ــو واه مخت فه

ومـاذا يكـون موقـع      ! ؟"دينـه "الاستئناف فعلىم يعود الـضمير فـي        

إنّه بمعنى العدل ـ من المساواة ـ لكنّه لـم    : فإنّه وإن قيل! ؟"السوى"

 فلا يرد في الصحيح من الكلام إلاّ وصفاً أو مضافاً إلى الموصوف        

  .يصح عطفه على الخبر ابتداءاً

  هذه أغلاط هذا الكلام، وأما ركاكته وسخافة نظمه فأمرها
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ودع . موكول إلى وجدان العارف بمجد الكلام العربى في بلاغتـه         

  .يكثر في تمجيد هذا الكلام كما كتبه" حسن الإيجاز"

ومنه ما توهم من منافاة التكرار في القرآن الكـريم للبلاغـة،         

 يخفى ـ على من له أقل إلمام بالفهم ـ أن للعرب وغيـرهم فـي     ولا

تكرار ما يعتنى بشأنه مقاماً راقياً يتسابقون إلـى نيلـه حـسب إعطـاء               

  .المهم حقّه من البيان

ولأجل أن الشواهد على ذلك كثيرة فالأولى بهذا المختـصر      

صحيفة " الهدى"أن يحيل بيان بعضها على الجزء الأول من كتاب          

 ، وقد ذكر في أثنائها ما جـاء فـي العهـدين ـ وخـصوص     ٣٧٤ إلى ٣٦٨

  .الأناجيل ـ من بعض التكرار الكثير

ومن جملة ذلـك أنّـه تكـرر فـي المزمـور المائـة والـسادس                

وذلـك لأن  " لأن إلى الأبد رحمته"والثلاثين ستّاً وعشرين مرة قوله     

       المزمور المـذكور    المزامير ناظرة باُسلوبها إلى مقام البلاغة، مع أن 

  "!الرحمن"لا يبلغ نصف سورة 

فــي أدبــه وقولــه " حــسن الإيجــاز"ومــن ذلــك تعــرف حــال 

والخلاصة أنّه لـيس فـي كتـاب مثـل مـا فـي القـرآن مـن          : "الساقط

ولعلّ ذلك لأن كتب وحيه ليس لها عنده قيمة تستحق بها       " التكرار

  .فيما ذكرناه" الهدى"أن ينظر إليها ويعرف ما فيها، فراجع كتاب 

 رآن لقصصه، فهـل يخفـى  وإن كان المعترض يتعرض لتكرار الق   

على ذي المعرفة محلّ ذلك من البراعة والبلاغة وبيان القدرة على           

إيراد القصّة حسب مناسباتها بعبارات مختلفة كلّها راقية في مقامها         

لا كمـا وقـع فـي الأناجيـل        ; من دون تناقض ولا اختلاف جوهري     

  من التناقض والاختلاف الجوهري الكبير الكثير في قصصها التي
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تكررت فيها، مع أن كل واحد من الأناجيـل لا يبلـغ مقـدار مجلّـة             

  .شهرية

وكذا التوراة حيث تعرضت لمراحل بني إسرائيل، فذكرتها        

في الثالث والثلاثين من سفر العدد، وكرر ذكرهـا فـي العاشـر مـن              

، فوقعت في التنـاقض والاخـتلاف البـاهض    ٨ و  ٧ و   ٦عدد  / التثنية

وفـي هـذا الاُنمـوذج      . بة وعدم الربط بالمقام   فضلاً عن خلل المناس   

  .من الاختلاف ها هنا كفاية

ومن جملة مـا تـشبث بـه مـزاعم بعـض القـراء والنحـاة فـي                  

قراءتهم وخيالاتهم في اللغة العربية، وقد أشرنا فـي التمهيـد أنّـه لا            

اعتداد بتحكّمات الدخلاء والمولّدين وشكوكهم في اللغة العربيـة         

  .بتعلّمهم الناقص إلى مزاياها ونكاتها وحقائقهاالتي لم يصلوا 

 وطـور (وأما القسم الثاني فمنه ما توهم من التغيير في قوله تعـالى    

  ولا يخفــى أن لهــذا المــسمى فــي " وطــور ســيناء" وقــال ١ )ســينين

  كمــا يــسمى فــي العهــد  " ســينين"و " ســيناء"اللغــة العربيــة اســمين 

وإسـكان اليـاء، ومـن ذلـك مـا فـي            بفتح النـون    " سينَي"القديم مرة   

، والمزمـور الثـامن     ٢٠ و   ١٨ و   ٢عـدد   / التاسع عـشر مـن الخـروج        

ــستّين  ــه   ٩عــدد / وال ــك بقول ــى ذل ــي حاشــيته عل ــصّ ف ــتح "، ون   ف

  . ٢ "بأتنح

بالفتحـة المـشالة إلـى الألـف،        " سـيناى "ويسمى مرة اُخـرى     

، والتاسـع  ١عـدد  / ومن ذلك مـا فـي الـسادس عـشر مـن الخـروج            

  .١١ و ١عدد / عشر

                                                
.٢: ٩٥التين  ١
.أي بفتح وسطه ٢
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وقد أقسم القـرآن بـالبلاد المقدسـة تعظيمـاً لـشأنها، وكنّـى              

.. بالتين والزيتون عن منبتهما وهي الأرض المقدسة، أرض الموعد        

والتين فاكهة شهية وغذاء يتقوت به الإنسان من دون مشقّة وعمل، 

فقُــدم علــى الزيتــون إشــعاراً بفــضله، فــإن عنايــة القــرآن إنّمــا هــي 

ات البلاغــة مــن جهــة المعــاني لا بتزويــق الألفــاظ بالــسجع   بمهمــ

  .في هذا المقام" حسن الإيجاز"الفارغ، فانظر إلى شطط 

: ومنه ما توهم من ضعف التأليف والتعقيـد فـي قولـه تعـالى             

 بتـوهم أن    ١ )أنزل على عبده الكتاب ولـم يجعـل لـه عوجـاً قيمـاً             (

للعطف، مع غفلتـه    " جعلولم ي "حال من الكتاب، والواو في      " قيماً"

" قيمـا "عن أنّه لا لزوم في هذا الـتحكّم، بـل تكـون الـواو حاليـة و                  

كونـه قائمـاً    : ، ومعنـى القـيم    "له"حالاً بعد حال، أو حالاً من ضمير        

: باُمور العباد في المعارف والشريعة والإرشاد والإنـذار، كمـا يقـال        

  .قيم المرأة وقيم اليتيم وقيم القوم

 :وهم من تقديم ما يقتضي الحال تأخيره في قوله تعـالى         ومنه ما ت  

فإن الكلام موجب فيقتضي تقديم أدنـى     : " قال ٢ )الرحمن الرحيم (

إن صــيغة : والجــواب" الوصــفين للترقّــي مــن الأدنــى إلــى الاعلــى

مـا لـيس فيهـا،    " فعيل"وإن كانت للمبالغة إلاّ أن في صيغة      " فعلان"

  .ذاتياً للموصوف كالعليم والقديروهو الدلالة على كون الوصف 

ومنه ما توهم من تأخير مايقتـضي الحـال تقديمـه فـي قولـه              

  نوم ولا سنة،: والمقتضى: " قال٣ )لا تأخذه سنة ولا نوم(تعالى 

                                                
.١: ١٨ الكهف ١
.٣: ١ الفاتحة ٢
.٢٥٥: ٢ البقرة ٣
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  ".للتدلّي من الأعلى إلى الأدنى

إن مقتضى الحال هو تقديم السِنة على النوم دون : والجواب

، لأن الأخذ بمعنى الغلبـة، فالمناسـب        العكس وإن كان الكلام نفياً    

في الاستقصاء أن تنفي أولاً غلبة الضعيف وهـي الـسِنة، ثـم تنفـي               

غلبـة القـوى وهـو النـوم، دون العكـس، كمـا لا يخفـى علـى غيــر         

لا يغلبك عشرة رجـال ولا مائـة، فإنّـه لـو قـدم      : البسطاء، كما تقول 

الزيادة فـي ذكـر العـشرة      المائة التي هي المرتبة العليا لزم التكرار و       

  .التي هي المرتبة السفلى

: ومنه ما توهم اللحـن مـن نـصب المرفـوع فـي قولـه تعـالى                

والموفون بعهـدهم إذا عاهـدوا والـصابرين فـي البأسـاء والـضراء              (

  . ١ )وحين البأس

إن النصب على المدح شـائع معـروف فـي اللغـة            : والجواب

 )الصابرين(دب، وترجيح   العربية، وقد صرح بذلك جملة من أهل الأ       

من جهـة أن الوفـاء بالعهـد ـ     ) الموفون بعدهم: (في الآية على قوله

مع كونه حسناً ـ يعم جميع أصناف الرجال مع اختلافهم من حيث  

النقص والكمال، وأما الصبر ـ المذكور في الآيـة ـ فـلا يتّـصف بـه       

  .إلاّ من كان في أعلى مراتب العقل والإيمان

) الموفون بعهـدهم : (لأن قوله: "رف شطط قولهومن ذلك تع 

  ".أولى منها لتقدمها، ونفع الوفاء بالعهد ليس بأقلّ من نفع الصبر

 ٢ )حمالـة الحطـب   (ومنه تعرف سقوط اعتراضه على نصب       

مع أن النصب على الذم يساوق النصب على المدح عند البلغاء في           

  .فوائده

                                                
.١٧٧: ٢سورة البقرة  ١
.٤: ١١١سورة اللهب  ٢
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حمالـة  (ك النـصب مـن   أولـى بـذل  ) امرأتُـه (إذ : "وكذا قولـه  

 إذ لم يشعر أن الذم في نفس هذا الوصف والتوصيف لا في           )" الحطب

  !كونها امرأته

إن الـذين  : (ومنه ما توهم من رفع المنصوب في قوله تعـالى   

  . الآية١ )آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى

ممــا لا ) إن(إن عطــف المرفــوع علــى منــصوب : والجــواب

  . جوازه بشواهده المحفوظة في اللغة العربيةيمكن إنكار

ــة،     ــلوب لنكت ــر الاُس ــون تغيي ــة أن يك ــضى البلاغ ــم، مقت نع

والنكتة في الآية هي الإشارة إلى أن الصابئين وإن كانوا أشد بعـداً            

من التوحيد الحقيقي إلاّ أنّهم مشتركون مع اليهود والنـصارى فـي            

  .أن من آمن منهم وعمل صالحاً فهو آمن

ى أن المعلوم أن النبي صلّى االله عليه وآله كان من العرب عل

الذين يستشهد بكلامهم على صحة التركيـب العربـي، وأنّـه اعـرق           

بالعربية من الشعراء المولّدين الذين يستشهد بكلامهم علـى ذلـك،          

فلو لم يكن كلامه وحياً من االله فلابد أن نحكم بصحته لكونه مـن              

  .ن تكلّمهم باللغة دليلاً على صحتهاالعرب الذين يكو

 ثم لا يخفى على كلّ من يفهم أنّه لا يلزم في الكلام أن يكـون              

أفـلا تنظـر إلـى      . كلّه متسلسلاً في أمر واحد بسيط كرواية رومانيـة        

خطب الملك إذ تتضمن جملاً كلّ منها متكفّل بفائـدة كبيـرة فـي              

 نظر في شؤون الخارجيـة مهمات الإصلاح، كالوعظ والإنذار والتهديد وال 

والداخليــة والعدليــة والمعــارف والنافعــة والعــسكرية وغيرهــا،       

  والترغيب ببيان مجد المملكة والحكومة ونتائج ترقّيها، والتنبيه على

                                                
.٦٩: ٥سورة المائدة  ١
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دسائس الأجانب في تهديدها إلى غير ذلك ممـا يهـم الملـك فـي               

  !الإصلاح حسب ما يقتضيه المقام من التنقّل في المهمات؟

إن خطبته قد انقطع بعض مضامينها عن       : ول ذو عقل  فهل يق 

بعض، فهي معيبة ليس لها شيء من مجـد التسلـسل الموجـود فـي               

  !حسين كرد؟) أفسانة(زيدان، أو ) رومان(ألف ليلة وليلة، أو 

كلاّ، بل انظر أيـضاً إلـى خطـب الـوزراء والاُمـراء وأعـضاء               

  .المجالس المللّية

لهداية والتعرض لمهمـات  والقرآن جاء على أرقى نهج في ا  

الإصلاح العام، مع جريانه على البراعة بتهذيب اللفظ من الفضول،  

فمن فضله أن كلّ سورة منـه جـاءت مـشتملة علـى عـدة مـضامين                

عالية في الإصلاح يفهمها بأمجد إفهام، لا ككلام فارغ طويل فـي           

": حـسن الإيجـاز  "أمر واحد بسيط زهيد، أوليس مـن الجهـل قـول          

ن مزيلات البلاغة عدم المناسبة بين الآيـات، فتراهـا فـي أكثـر             وم"

  !؟"السور منقطعاً بعضها عن بعض أجنبياً عنه

وحيث أنّـه   ! ومن المضحكات استشهاده لجهله بسورة العلق     

تعرض لها بخصوصها، فلنقتصر على بيان البعض من مفادهامع قلّة          

جز لفظ وأظهر   ألفاظها، وقد تضمنت عدة من المضامين العالية بأو       

معنى في الامتنان بالخلق الباهر، وبيان فضل االله على الإنسان بنعمة           

 المعرفة والعلم الذي هو الحيـاة الكاملـة، والتنبيـه علـى أن نـوع الإنـسان                

والعلم هلى يلتفت إلى عدمه وجهله وشرفه بعد ذلك بنعمة الوجود    

 بـل   )لاّك ـ(فيتواضع للعرفـان والـصلاح ويختـار الهـدى علـى الـضلال؟              

 وهـو ) اسـتغنى (بوهمـه   ) ويطغى أن رآه  (يتغاظى بغية عن ذلك ويتناساه      

  وكفى بذلك موعظة وتوبيخاً يستلفت الحر. الفقير في جميع أحواله
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  .إلى رشده

ولكن القرآن زاد في لطف الإرشاد وتعليم المعـارف فهـدد    

النعم فـي   الإنسان المتمرد بأنّه إن لم يتّعظ بما ذكر بل اغتر بتمتّعه ب           

فـي يـوم    ) فإن إلى االله الرجعى   (زمان المهلة القصير في هذه الحياة       

  .الحساب والنكال

ثم ترقّى بالتوبيخ للإنسان على سفاهة ضلالة بالإشارة إلى ما 

يشاهد من سفاهته الفاضحة وأنّه لم يكتف بغواية نفـسه بـل ينهـى              

كـم  غيره عن الصلاة التي هـي رابطـة الـصلاح ومظهـر المعرفـة، ف               

وكيف تراه في الكمـال     ! ترى في هذا الإنسان من الخسة والسفاهة      

أوترقـى لإرشـاد غيـره      ) أن كـان علـى الهـدى      (والمعرفة والـسداد    

  .التي بها نظام الدين والدنيا) وأمر بالتقوى(

             ره فـي الغـيترقّى بالتوبيخ للإنسان على استرسـاله وتهـو ثم

 )أن كـذّب  ( الـساطعة    كيف تراه مع وضوح ما ذكر من الحجـج        : وقال

  !بتمرده؟) وتولّى(بعناده 

وانظر إلى الجمل الباقية الفاضلة فـي المـضامين العاليـة، ثـم             

انظر إلى انتظام جمل السورة بأجمعها فـي سـلك إصـلاح الإنـسان              

  .بالامتنان بالنعم، وموعظته وتوبيخه وإنذاره وتهديده والتحذير منه

عه يفهم ذلـك لكـي      لا يد " حسن الإيجاز "وأظن أن تعصّب    

  .يصدق به فإن داء التعصّب عضال
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  الأمر السادس             

  

ورأى بعضهم أن إعجاز القرآن ما فيه       ": "حسن الإيجاز "قال  

من أنباء الماضي، مع أن الذي ادعى أنّه اُوحي إليه اُمـي لا يعـرف               

  .القراءة

 الشعراءوهي دعوى لم أقف على أوهى منها، فإن كثيرين من       

الاُميين نظموا كثيراً من أنباء الماضي، لأن الاُمـي يـسمع ويحفـظ،             

 وحضرة نبي المسلمين كان يسمع أنباء الماضي من اليهـود والنـصارى           

والعرب وغيرهم، وكان يخـالط بعـض الرهبـان والأحبـار وعلمـاء             

اليهودية والنصرانية ويساعدوه وينـصّرونه فـي أول أمـره لتـصديقه      

 أمل كل من الفريقين أن يكـون مـنهم ويهـدي الـوثنيين إلـى           كتبهم، و 

  ".دينهم، على أنّه كان ينسى بعض ما يحدثونه به فيؤلفه وفيه خطأ كثير

لم يقل أحد إن إعجاز القرآن هو محض ما ذكره، بـل            : قلنا

  ـ وذلك أن القرآن اشترك ١٥إنّه أحد وجوه إعجازه ـ كما أشرنا ص  

ص كثيـرة، ولكنّـه خالفهـا بمخالفـات         مع العهدين في اُصـول قـص      

كبيرة تعود إلى تصحيحهما وتهذيبهما مما فيها من خرافات الكفر          

وما ينجر إليه من الوقيعة فـي قـدس الأنبيـاء، ولـو كـان رسـول االله                  

قارئاً ينظر إلى العهدين أو حافظاً يأخذ من اليهود والنصارى لنقـل            

زم له في تقربه إلى تلك القصص على خرافاتها، وكان ذلك هو اللا

  .اليهود والنصارى والأسلم من نقدهم عليه بالمخالفة

فلم تكن تلك المخالفات الجارية على الحقائق المعقولة إلاّ        

 لصدورها عن وحي االله محق الحق ومزهق الباطل، والعقـل والوجـدان           

  يشهدان بأن رسول االله الذي نشأ بين وثنيين وحشيين خالين من كلّ
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ف، مجاوراً لليهود والنصارى والزاعمين بأن تلك الخرافـات        المعار

من وحي االله الصادق لو جاء بالقرآن من ناحية بشريته لأثبت تلـك       

الخرافات على شناعتها، وذلـك لقـصور أبنـاء جنـسه فـي عـصرهم               

المظلم ووحشية وثنيتهم وجـاهليتهم العميـاء عـن إدراك خرافيتهـا            

 حي االله عند أهل الكتاب، ولكـن وحـي        وكفرها مع شيوع كونها من و     

  .االله الهادي بين لهم ضلالهم في هذه الخرافات بأجمل إشارة

وجاء في العهدين أيضاً قصص كفرية وخرافية لا أصل لها،     

وهي مما يرغب أصحاب القصص في نقلهـا وإدخالهـا فـي ضـمن            

مقاصدهم، ولـو كـان القـرآن مـن ناحيـة البـشرية وأهوائهـا لوافـق               

ود والنصارى أيضاً بذكر هـذه القـصص تقربـاً إلـيهم وافتخـاراً           اليه

مـا  (عندهم وعند العرب بـسعة ميدانـه فـي العلـم والـوحي، ولكنّـه          

" حسن الإيجـاز " فليقل ١ )إن هو إلاّ وحي يوحى    . ينطق عن الهوى  

ما قال، وليكتب ما يكتب، فإنّا نشكره إذا كتـب مخالفـات القـرآن       

  .ه وأصحابه الحق من الباطلللعهدين تفصيلاً لكي نعرف

فمن جملـة الخالفـات أن القـرآن تعـرض مـراراً لقـصة آدم              

           والشجرة، فلم يذكر ما ذكرته التوراة الرائجـة مـن نـسبتها الكـذب

إلى االله جلّ شأنه، والصدق والنصيحة للحية، وخوف االله من حيـاة            

 آدم، ومحاذرته من أن يكون آدم مثلـه فيهـدد مملكتـه، إلـى غيـر               

ذلك من الخرافات، فراجع الفصل الثالث من سـفر التكـوين فإنّـك        

  .ترى العجب

 وذكر القرآن قصّة مجيء الملائكة إلى إبـراهيم للبـشرى وإلـى         

  لوط بإهلاك قومه، ولكنّه لم يذكرهم تارةً ثلاثة، وتارة واحداً، وتارة

                                                
.٤ و ٣: ٥٣سورة النجم  ١
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اثنين، ولم يصفهم تارةً بصفات االله، وتارة بالملائكة، وتارة بالأكل 

ولم يصفهم بعـدم القـدرة كمـا وقـع كـل       ; من طعام إبراهيم ولوط   

 هذه التناقضات الخرافية في التوراة، فراجع الفصل الثامن عشر والتاسـع   

  .عشر من سفر التكوين

وذكر القرآن قـصّة طلـب إبـراهيم مـن االله أن يريـه إحيـاءه                

للموتى ليطمئن قلب إبراهيم بمشاهدة ذلك من الحس زيادة علـى           

، فكانـت   ٢٦٢ه الغيبي بهذه الحقيقة، اُنظـر سـورة البقـرة آيـة             إيمان

قصّته مخالفة أشد المخالفة لقصّة التوراة في وعد االله لإبراهيم بأنّـه     

بماذا أعلم أنّـي أرثهـا فقـال االله    : يرث أرض فلسطين وقول إبراهيم 

خذ عجلة وعنزاً وكبشاً ويمامـة وحمامـة، فأخـذها وشـقّها مـن              : له

ق كلّ واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلـم يـشّقه     الوسط، وجعل ش  

  .فنزلت الجوارح على الجثث وصار إبراهيم يزجرها

، ١٢ إلـى    ٧عـدد   / اُنظر في الخامس والعشرين من التكوين       

فراجع المقام وانظر ما يناسب إيمان إبراهيم وأدبه مع االله، ومـا هـو       

ل القـصّة   وجه حجة االله التـي تفيـد إبـراهيم علمـاً، ومـا هـو محـصّ                

بماذا يخرج ذلك الكلام عن الكلام الفـارغ المبتـور          : وغايتها، وقل 

إن : وطابقها مع قـصّة القـرآن وقـل إن شـئت بعـد ذلـك       ! الخرافي؟

كلام التوراة كلام االله وإن كلام القـرآن كـلام بـشر اُمـي يخـالف                

  !كلام االله في التوراة، وابتهج في نفسك بتمييزك

 االله لموسى إلـى فرعـون ليعظـه         وذكر القرآن قصص إرسال   

 ويدعوه للإيمان وخشية االله وإطلاق بني إسرائيل من العبودية القاسـية،    

وأن موسى أراد أن يتعرف البشرى بنجاح هـذه الرسـالة، وأنّهـم لا     

  يعاجلونه بالقتل والانتقام لصاحبهم، وسأل من االله جريان الرسالة
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 ادية في طلاقة اللسان والمـؤازرة     وحسن التبليغ والتأييد على أسبابها الع     

بالدعوة والإيمان، فطلب مـشاركة هـارون بـذلك، فجـرى القـرآن             

الكريم من مكررات هـذه القـصّة علـى الوجـه المعقـول المناسـب             

  .لجلال االله وقدس الرسول

             وحاشا كتاب االله أن يذكر ما ذكرته التوراة الرائجـة مـن أن

ــي إ    ــىء ببن ــاح والمج ــى بالنج ــد موس ــى أرض  االله وع ــرائيل إل س

فلسطين، وموسى مع ذلك يرفض الرسالة بسوء الادب في الكلام،           

وأن االله جلّ شأنه افتتح الرسالة بأن أمر موسى أن يأمر شـيوخ بنـي               

وأن " إلـه العبـرانيين التقانـا   : "إسرائيل بالكذب على فرعون بقـولهم     

وأن " نذهب سـفر ثلاثـة أيـام لنـذبح    : "يكذب موسى معهم بقولهم  

 جلّ شأنه بعد تلك المواعيد لموسى التقـى موسـى فـي الطريـق               االله

وأن . وأراد أن يقتلــه، فخادعتــه صــفورة امــرأة موســى فانفــك عنــه

موسى يكون إلهاً لهارون ولفرعـون، انظـر الفـصل الثالـث والرابـع              

  .والسادس من سفر الخروج

ودع عنك ما تنسبه إلى قـدس موسـى مـن سـوء الأدب فـي                

 وأن الذي عمل العجل لبني إسرائيل إلها ودعـاهم          مكالمته مع االله،  

إلى عبادته هو هارون حينما كان االله يكلّم موسى في تقديس ثيابه          

ونصبه لرئاسة الدين، والقرآن الكريم يذكر أن الذي صنع العجـل           

 هو السامرى، أي الشمروني من عشيرة شمرون بن يساكر بـن يعقـوب،   

  .لوباً على أمرهوأن هارون كان بريئاً من ذلك مغ

 وذكر القرآن داود فوصفه بحسن العبادة والاستقامة، كما فـي         

 المزامير الرائجة، وذكر قصّة الخصمين اللذين تسورا المحـراب، انظـر          

  وحاشا كلام االله أن يقرف نبي االله وحامل وحيه الزبور" سورة ص"
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ملها بما قرفه به العهد القديم، من خرافة زوجة اُوريا والزنا بها، وح        

مــن الزنــا وإرادة تمويــه الحمــل، والــسعي فــي قتــل اُوريــا المــؤمن 

المجاهد الناصح، انظر شناعة الفصل الحادي عشر والثاني عشر من 

  .صموئيل الثاني، وانظر إلى الثالث عشر أيضاً

وذكر القرآن سليمان النبي بجميل الـذكر وحـسن الإيمـان،          

لمعاصي وعبادة الأوثـان    وحاشا كلام االله أن يقرف نبي االله بكبائر ا        

 والإعانة على الشرك كما فعله العهد القديم، انظر الفصل الحادي عـشر  

  .١٣عدد / من سفر الملوك الأول، والثاني والثلاثين من الملوك الثاني 

إن : "وليت شعري كيف يجتمع ذلك مع قول العهـد القـديم         

  ه اخترتـه  سليمان ابنك، هو يبنـي بيتـي وديـاري، لأنّ ـ       : االله قال لداود  

  انظــر الثــامن والعــشرين مــن الأيــام ! ؟"لــي ابنــاً، وأنــا أكــون لــه أبــاً

  .٦عدد / الاول 

         بوالدته، وذكرت الأناجيـل أن بالبر المسيح ووصف القرآن

والدته مريم المقدسة جاءته مشتاقة لرؤيته وطلبت أن يخرج إليهـا           

هـا اُمـي    :لومـد يـده إلـى تلاميـذه وقـا         ! من هي اُمي؟  : "لتراه، فقال 

وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي فـي الـسموات هـو أخـي               

، وثالــث ٥٠ إلــى ٤٦عــدد / انظــر ثــاني عــشر متّــى " واُختــي واُمــي

، فـأين   ٢١ إلـى    ١٩عـدد   / ، وثـامن لوقـا    ٣٥ إلـى    ٣١عـدد   / مرقس  

يكون بره باُمه القدسية البرة مع انتهاره لها وحرمانها رؤيته والتنديد 

ــذ عليهــا؟ بقداســتها وت وإن شــئت أن تعــرف حــال  ! فــضيل التلامي

  .٣١ و ٣٠ص " الهدى"التلاميذ فراجع الجزء الأول من كتاب 

وذكـر القـرآن بـراءة المـسيح مـن ادعـاء الإلوهيـة والـشرك         

  وإنجيل يوحنّا; ١١٧ و ١١٦الآية / والثالوث، كما في سورة المائدة 
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  لـه، حيـث يـذكر   يقرف قدس المسيح بالقول بتعدد الآلهة والاحتجاج    

 إنّك وأنت إنـسان تجعـل نفـسك       : "أن اليهود نسبوه إلى الكفر وقالوا له      

إنكـم آلهـة، ولا   : أليس مكتوبـاً فـي ناموسـكم أنـا قلـت          : إلهاً فقال 

  .٣٦ إلى ٣١عدد / انظر في عاشر يوحنّا " يمكن أن ينقض المكتوب

هذا، مع أن الاستشهاد بالمكتوب في الناموس غلط واضـح،      

  عرف منـه أنّـه أورد هـذا الكـلام فـي              فإنالمزمورالثاني والثمانين ي

  .مقام التوبيخ على دعواهم مراتب الإلوهية

والحاصل أن القرآن بمخالفته للعهدين فـي هـذه المقامـات           

قد أشار إشارة جميلة إلى أغلاطهما الفاحـشة وتـصحيحهما بـذكر     

 لأن نبـي  : "هوأصـحاب " حسن الإيجاز "الحقائق والمعقولة، وليقل صاحب     

المسلمين اُمي لم يقع فيما وقع فيه العهدان مـن الأغـلاط الخرافيـة              

بل أورد هذه القـصص وغيرهـا علـى الحقـائق المعقولـة،          " الكفرية

ولأجل ذلك لم يذكر ما ذكره العهدان من نسبة الزنا للوط بابنتيـه،            

 ثامار، فـصار مـن   ١ولروابين بن يعقوب بزوجة أبيه، ولفارص بكنّته  

ك الزنا سـبط يهـوذا، ومـنهم داود وسـليمان، بـل ولادة المـسيح          ذل

ولداود بامرأة اُوريا على الوجه الشنيع، ولأمنون بن        . بزعم الأناجيل 

  .داود باُخته ثامار بقيادة ابن عمهما وصفح داود عن ذلك

ولم يذكر أن االله تحير كيف يخدع أخـاب، واستـشار جنـد           

 خديعة إلاّ روح الكذب فـاُعطي هـذه  السماء فلم يوفق لوجه الكذب وال    

  .المأمورية

ولم يذكر أن يعقوب تصارع مع االله فغلبه، وأنّه انتهب بركة           

  .النبوة من أبيه بالتزوير والخديعة والكذب المتكرر

                                                
  ".ثامار" أي امرأة ابنه المسماة بـ ١
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  .ولم يذكر أن المسيح كذب على إخوته

ولم يتّبع الأناجيل في تناقضاتها ـ كما اُشير إليها فـي كتـاب    

 أشار بجميل الإشارة، بـالوحي المطـابق للعقـل، إلـى            ـ بل " الهدى"

كذب ما نـسبه العهـدان مـن الكـذب والمخادعـة ليعقـوب، والزنـا             

الفـاحش لــداود، وعبـادة الأوثــان لــسليمان، والقـول بتعــدد الآلهــة    

وإذ ابتلـى إبـراهيم     : "والأرباب للمسيح، وأوضح ذلك بقوله تعـالى      

 للناس إماماً قال ومن ذريتـي       ربه بكلمات فأتمهن قال إنّي جاعلك     

  . ١ )قال لا ينال عهدي الظالمين

كما أشار إلى بطلان نسبة العهدين إلى الوحي لما فيهما من           

التناقض والاختلاف بالحجة العقلية على كرامة وحي القرآن بقوله 

  . ٢ )ولو كان من عند االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً: (تعالى

ي العهـدين مـن التنـاقض والاخـتلاف         وإذا أردت بيان ما ف ـ    

، ٢٣٢ إلــى ٤٨صــحيفة " الهــدى"فراجــع الجــزء الإول مــن كتــاب 

  ".الرحلة المدرسية"وستراه مفصّلاً إن شاء االله تعالى في 

ألا وإنّه ليكفي من معجزات القرآن الكريم ما ذكرناه علـى           

  .الاختصار من الملاحظات التاريخية فضلاً عن غيرها

حال القرآن فـي تـصحيح أغـلاط العهـدين     وبما ذكرناه من   

في التاريخ ـ مع أنّها كتب يـدعي نـسبتها إلـى الـوحي ملايـين مـن        

 ـ علـى   ٢٢البشر في قرون متطاولة ـ تعرف شطط الاعتـراض ـ ص    

قــصّة ذي القــرنين، بــدعوى مخالفــة القــرآن لــبعض التــواريخ       

 ومـن أيـن عـرف     ! المتخالفة في نفسها، ألا تقول من هو المـؤرخ؟        

  صدقه وتحقيقه بحيث يتعرض

                                                
.١٢٤: ٢ سورة البقرة ١
.٨٢: ٤ سورة النساء ٢
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  !به على غيره؟
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  الأمر السابع              

  

 في إبطال ما ذكره في الفصل الثالث، من أن في القرآن كلاماً           

اُخذ من الرجال والنساء والشياطين بلفظه أو بشيء من التغيير، فهـو        

  .ليس من وحي االله

وإذا مـا الأرض صـارت      : "نترةوذكر لذلك أمثلة منها قول ع     

إلى غيـر   " من طين صلصال له فخّار    : "وقول اُمية " وردة مثل الدهان  

ذلك من أوهامه فراجعها، ولايخفى أن القرآن نزل باللغـة العربيـة،            

! فهل يمنع عليه استعماله للألفاظ التي استعملها غيـره مـن العـرب؟            

و بمثـل ألفـاظ     إن بلاغـة القـرآن وإعجـازه إنّمـا ه ـ         : وهل قال أحد  

إن هذا الإعجـاز    : لكي يقال " صلصال كالفخّار "و  " وردةً كالدهان "

  !سبق به عنترة واُمية لو صحت النسبة لهما؟

وأما الاعتراض بذكر الفصيل واُمه والصيحة فإنّه من فلتـات          

إن : التعصّب وبوادر الجهل، وليت شعري من قـال لهـذا المعتـرض      

لتحذير، وبيان نعم االله على عبـاده،       قصص القرآن المنزل للوعظ وا    

ونكاله بالمتردين، وجلالة آثار النبوة والصلاح يلـزم ويـشترط فيـه       

أفـلا يـشعر هـذا المعتـرض أن هـذا      ! أن يكون غير مسموع لأحـد؟  

بــل إن ! الــشرط منــاف لحكمــة التــصديق والاحتجــاج والتــذكير؟ 

هـا  حكمة ذلك أن يورد القصص المأثورة في الجملـة علـى حقيقت           

 إلى ٣٧وينزّهها عن الخرافات ويصحح أغلاطها كما سمعته ـ ص  

  . ـ في تعرضه لبعض القصص المذكورة في العهدين٤٣

ــب      ــا غال ــي لا يعرفه ــاد الت ــار الآح ــه أخب ــشبث ب ــا ت ــا م وأم

  المسلمين، ولا يحتفل بها أحد في الاُمور العلمية حتى رواتها، وذلك
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أن من القـرآن مـا نـزل        إن علماء المسلمين ذكروا     "في قوله   

مـع أن ذلـك لوصـح لـم يـضر بكـون            " على لـسان بعـض الـصحابة      

القرآن وحياً، لجواز أن تكون مصلحة الوحي والتشريع وحكمتهما 

وقـد  . قد اقتضت أن ينزل الـوحي بعـد ذلـك القـول مـن الـصحابي            

 أن مباحثة أى مذهب وأيـة ديانـة لا          ١٠ذكرنا في الأمر الأول ص      

بــإيراد مــا هــو مــسلّم بــين جميــع المتــدينين بــذلك بــد وأن يكــون 

  .المذهب أو تلك الديانة

  

  

                                   * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٤

  

  

  الأمر الثامن              

في إبطال ما توهم من نسبة الاغلاط إلى القرآن الكريم فيما 

  :نقل من أنباء الماضي، وهو على قسمين

ما تـوهم فيـه المناقـضة، فحكـم بكـذب أحـد             : لالقسم الأو 

وآيتك أن لا تكلّم    : (الأمرين وهو قوله تعالى في سورة آل عمران       

:  فتوهم مناقضته لقولـه تعـالى فـي سـورة مـريم            ١ )الناس ثلاثة أيام  

 مـع غفلتـه عـن أن    ٢ )وآيتك أن لا تكلّم الناس ثـلاث ليـال سـوياً     (

 بياض النهار مرة، ومجموع النهار اليوم يستعمل في اللغة العربية في

والليل اُخرى، وعلى الأول جاء قوله تعالى في عذاب عـاد بـالريح             

) سبع ليال وثمانية أيام حسوماً    : (٧الصرصر في سورة الحاقة، الآية      

 وعلى الثاني جاء قوله تعالى أيضاً في عـذاب عـاد فـي سـورة فـصلت،                

: ٦٨ سورة هود، الآيـة  وقوله تعالى في) في أيام نحسات  : (١٥الآية  

ثلاثـة  : (وقوله تعالى في أمـر زكريـا      ) تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام    (

وإذ واعدنا موسـى    : (٥١ وقوله تعالى في سورة البقرة، الآية        ٣ )أيام

 ٤)ثــلاث ليــال ســوياً: (وقولــه تعــالى فــي أمــر زكريــا) أربعــين ليلــة

  .وشواهده من الشعر والنثر كثيرة

 أيضاً في اللغة العبرانية كثير، فقد جاء على الأول قول ومثله          

 التوارة في ميعاد موسى أربعين يوماً وأربعين ليلة اُنظر الرابع والعـشرين           

  /، وتاسع التثنية ٢٨عدد / ، والرابع والثلاثين ١٨عدد / من الخروج 

                                                
.٤١: ٣سورة آل عمران  ١
.١٠: ١٩سورة مريم  ٢
.٤١: ٣سورة آل عمران  ٣
  .١٠: ١٩سورة مريم  ٤



٤٥

  .٢٥ و١٨ و٩عدد 

لاً، فكان صباح وكان مساء يوماً أو"وعلى الثاني قول التوراة    

اُنظـر تمـام الفـصل الإّول مـن التكـوين،           . وهكذا إلى السابع  " وثانياً

  . ومثله كثير في التوراة١٨عدد / وثاني عشر الخروج 

وإن أراد الاعتراض، فعليه بإنجيله الرائج، فـإن إنجيـل متّـى             

 أن المـسيح أخبـر أنـه يبقـى          ٤٠عدد  / يذكر في الباب الثاني عشر      

لاثة أيام وثلاث ليال، مع أن إنجيـل متّـى          مدفوناً في بطن الأرض ث    

والأناجيل الثلاثة الباقية متفقة على أنّه لم يبق في الأرض إلاّ يسيراً            

من آخر يوم الجمعة، وليلة السبت ونهار السبت، وليلة الأحد إلـى            

فانظر اُخريـات   ! فأين تكون الثلاثة أيام وثلاث ليال؟     ; ماقبل الفجر 

  . وقيامهالأناجيل في دفن المسيح

فهـو مـا رأى فيـه المخالفـة لمـا ورد فـي              : وأما القسم الثـاني   

العهدين، فتوهم كذب القـرآن الكـريم بتـوهم أنّهمـا هـي الكتـب               

  .الإلهامية المنزلة إلى الأنبياء عليهم السلام

هكذا قال، ولكن له الأسف من أن داخليـة كتـب العهـدين             

، ١٦شيئاً من ذلك في ص تُبطِل كونها كتب وحي وإلهام، وقد بينا        

  أن مخالفات القرآن للعهدين في قصصها إنمـا        ٤٣ إلى   ٣٧كما بينا ص    

  .هي تصحيح لأغلاطها في تلك القصص و تنزيهها من الخرافات الكفر

ــه  ــه قول ــن أغلاط ــداس  : "وم ــدس الأق ــو ق ــراب ه " إن المح

 قفاعترض به على القرآن في قصّة مريم وزكريا مع أنّه في العربية مطل            

  .المحلّ المعد للصلاة

حيـث  " حسن الإيجاز "وإذا أحطت بما ذكرناه عرفت توهم       

  إن علماء المسلمين قالوا بالمحال، وهو تحريف التوراة الإنجيل،: "قال



٤٦

  ".مع أن القرآن صدقها واعتمد عليها

 وتعرف أن القرآن إنّما صدق التوراة والإنجيـل الحقيقيـين دون   

 ا بأغلاط الكفر والخرافـات والاختلافـات الكبيـرة،      الرائجين اللذين ملئ  

فاعتنى القرآن بتصحيح مـا يـدخل منهـا فـي مواضـيعه فأشـار إلـى               

أغلاطهما بأجمل إشارة واضحة، وتفصيل ما ذكرناه موكـول إلـى           

  ".الرحلة المدرسية"إيضاح 

ألا وإن العهد القديم يشهد بعضه علـى بعـض، اُنظـر الثالـث       

وأما وحي سيدي فلا تذكروه بعـد،       : "٣٦د  عد/ والعشرين من ارميا  

         رب فتم كلام الإله الحـيدي لإنسان كلامه، وقد حروحي سي لأن

كيـف تقولـون نحـن      : "٨عـدد   / وثـامن ارميـا أيـضاً       " الجنود إلهنـا  

  ".حكماء وتوراة سيدي معنا، هو ذا للكذب حولها قلم كذب الكتبة

د علـى أناجيـل متّـى      ألا وأن المزمور العاشر بعد المائة يـشه       

، ٢٠اُنظـر ص    " قـال الـرب لربـي     : "ومرقس ولوقا بتحريفهـا بقولهـا     

  !!هذه الاُمور؟" حسن الإيجاز"ولكن من أين يعرف 

ومن جميع ما ذكرناه تعرف شططه في خاتمته من دعاويهـا           

التي أوضحنا كذبها وبطلانها، وقد قصرنا كلامنا في هذا المختصر          

  .على ذلك

 النـصارى أنّـا لا نبتـدىء فـي هـذه الاُمـور،              وليعلم أصـحابنا  

وإنّما نتصدى لها لصد بعض المغـرورين عـن عـدوانهم بالأباطيـل             

  .التي كثر بها الهياج في هذا العصر

ونسأل االله أن يهدي عباده إلى سواء السبيل، والحمد الله أولاً 

  .وآخراً

  

  



٤٧

  الفهرس                     

  

  

  

  الصفحة                                  الموضوع                

  ٣سبب تأليف الكتاب                                                          

  ٤تمهيد                                                                          

  ٧-٤            عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن الكريم                   

  ٨                                                                    الأمر الأول

  ٨رد ادعاء عدم عجز البشر عن مثل القرآن الكريم                            

  ٩                                                                    الأمر الثاني

  م حجية إنكار إعجاز القرآن ممن يلتصق بالإسلام ،عد

  ٩.                                    ودلالة الإعجاز علي الوحي دلالة عقلية 

  ١٠                                                                  الأمر الثالث

  ١٠                        ظهور المعجزة للعالم والجاهل                      

   ١١                                                                   الأمر الرابع

  ١١مطابقة البلاغة لمقتضي الحال                                               

  ١١     تزويج الألفاظ في العهدين                                             

  ١٣دلائل صدق الرسول والأمور التي يمتنع وجوده فيها                      

  ١٤الموانع من نبوة موسي عليه السلام علي ما في العهدين                   

  ١٦الموانع من نبوة عيسي عليه السلام علي ما في العهدين                   

  ١٨وإلهام                               الموانع من كون العهدين كتب وحي 

  ٢١                                                               الأمر الخامس

  ٣٣-٢١في إلطال ما توهم أنّة دليل علي عدم بلاغة القرآن الكريم          



٤٨

      الصفحة                                  الموضوع          

  ٣٤                                                              السادسالأمر

  إبطال دعوي أن إعجاز القرآن الكريم هو ما فيه من

  ٣٤.                                                       أنباء الماضي فقط 

  مخالفات القرآن الكريم للعهدين في إيراد قصص الأنبياء

  ٤١-٣٥.                                                       لام عليهم الس

  ٤٢                                                               الأمر السابع

            في القرآن الكريم كلاماً اخذمن الإنس والجن ٤٢في إبطال أن  

  ٤٤                                                               الامر الثامن

  في إبطال ما توهم من نسبة الأغلاط إلي القرآن الكريم 

  ٤٦-٤٤فيما نقل من أنباء الماضي                                          

                                                                           ٤٧  

  




